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رض 
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الجزء الأول من مذكرات آدم 


٠ 


الاثنين 


إِنَّ هذا المخلوق الجديدء ذا الشعر الطويلء يُضايقني كثيرًا. إِنَّه دائم الحركة» يتبعني 
أينما ذهبت. إِنّنى أكره ذلك؛ فلسثٌ مُعتادًا وجود آخرين معىء إننى أتمنى أن يبقى هذا 
المخلوق مع الحيوانات الأخرى ... إِنَّ اليوم كثير السحبء والرياح تهبٌّ من الشرقء أظنّ 
أَنْنَا سنرى المطر قرييًا. 

وإنناء تمق أن تحلمت هذه الكلمة؟ أ تذكرت! إن اتفلوق الحدية كتراما ستتعمليا! 


الثلاثاء 


لقد كنت أتفرج على الشلال العظيم . ال 0 إن 
المخلوق الجديد يطلق عليه اسم «شلالات نياجرا»» لماذا؟ لا أعلمُ! فهى يقولٌ إن الشلال 
يُشبه شلالات نياجرا. إنَّ هذا لا يُعَذٌّ سبيًاء إِنّه مجرد صفاقة وغباء! 

ليست لدي أي فرصة لتسمية الأشياء بأسمائهاء إِنَّ المخلوق الجديد يُطلق اسما على 
كلّ شيء يُقابله دُون أن يترْكَ يي فرصة الاعتراضء وهو داتمًا يقدّمُ إِي نفس العذرء فيقول 
إنه يشبه شيًا ما. فهذا الطائر مثلًا يُشبه طائر «الدودو»؛' ولذلك يجب أن يُطلق عليه 
هذا الاسم؛ ومن الغريب أنه لا يُشبه طائر «الدودو» لا في قليلٍ ولا في كثير. 


' الدودى: من الطيور المنقرضة منذ أواخر القرن السابع عشر تقريبًا. وكان معروفًا بقبح شكله ويكبر 
حجمه الذي كان يُمائل حجم الديك الرومي» وبعدم مقدرته على الطيران؛ ويُكنَّي به عن الغباوة. 


يوميات آدم وحواء 


لقد بنيتٌ لنفسي مخبأ يقيني المطرء ولكدَّني لم أستطع الانفراد فيه بنفسيء فلقد تطفّل 
علي المخلوق الجديد ونا حاولت أن أطرده من المخبأً. أخرج ماء من ثقبي وجهه اللذين 
ينظرٌُ منهماء وأخذ يمسح الماء بظهر مخالبه؛ وبدأت تصَدُرٌُ منه أصواتٌ تشبه أصوات 
الحيوانات الأخرى حينما تحس بالأسى ... إِنَنِي أتمنّى ألا يتكلم هذا المخلوقء ولكنه لا 
يكف عن الكلام! 

قد يبدى في هذا الكلام ما يمس كرامته ولكذَنِي لم أتعمّد ذلك . الم اسع ورحياني 
صونًا بشريًا من قبل؛ ولذلك فإِنَّ أيّ صوق جدية غرويا بكر صفو السكون في هذه 
الوحدة الحالمة» يَؤْذي سمعي ويبدى كنغم كاد ]ا “هذا الوق الكويد الو ةا 
]ات كاك سن واكاء قر مق اند أخوانا تون ال كيان أمضفه 
من الوتنا نان لقد أعمدت فقط الاصنوات ال تأتي من بعيد! 

إن إلى الاستاء اهن المهات لا رتقطع وال رف مق الحكها هس لق كدت حمطا 
باسم جميلٍ لهذه المنطقة, اسم جميل له رنين موسيقى؛ «حديقة 10 إنني أطلق عليها 
ذا الاسم ف«قزارة :نفدي إن الشلوق الحدين يفول أنه «تحتوى عل غابات وإصنفونز 
ومناظر طبيعية؛ ولذلك فإنها لا تُشبهُ الحديقة إطلاقًا. 

ويقولٌ إنها تشبه متنرّمَا عاما ولذلك فقد أطلق عليها اسمًا جديدًا - دون 
استشارتي - اسم: مُتنزَّه شلّالات نياجرا؛ ولذلك تجد فيه لافتة» كُتِبَ عليها: 


ممنوع السير على الحشائش 


0 


نَّ المخلوق الجديد يأَكُلُ الفواكه بكثرة زائدة» يبدو لنا «نحن» أنَّ الفاكهة ستختفي 
بسرعة ها ناذا أستعمل وني مك كر 1 نَّ كلمة «نحن» مُقتبسة من المخلوق الجديدء 
وقد أصبحت لازمة لي ... إنَّ الضُباب مُتكاثْرٌ هذا الصباح إِننِي لا أخرُجٌ في الصّبِابِء ولكن 
المخلوق الجديد يخرج» 0 يخرج مهما كان نوع الجوء ثمَّ يعودٌ إلى المخباً وقدماه مُلوثتان 
بالطَّينء ثم يَأَحْذْ في الكلام. لقد كنت فيما مضى أستمتعٌ بالهدوء والرّاحة هُنا! 


الجزء الأول من مذكرات آدم 


إِنَّ اليوم يوم عنيفء فلقد كان في الماضي - في شهر نوفمبر الماضي - قد خصّصٌ 
ليكونَ يوم الراحة» وفي هذا الصباح رأيتٌ المخلوق الجديد يُحاولٌ تسلّق شجرة التفاح 
المحوّمة! 


٠ 


الاثنين 
إِنَّ المخلوق الجديد يقول إن اسمه «حواء»» ليكن له ما يُرِيدُ؛ فليس عندي اعتراض على 
ذلك وهو يطلبُ مَنّي أن أناديه بهذا الاسم إذا أردتٌ منه أن يأتي إِلي» فقلت له إنه ليس 
هناك داع لذلك. 
0 بي هذا المخلوق إنه ليس «هو» جمادًاء بل «هي» ... ولم أفهم ماذا يعني 
اذا ونع ذلكء» فالآمر يستوي في نظريء ولا يهمني كثيرًا من تكون «هي»» طالما ظلّت 
بعيدة عنّيء » وكقّت عن التحدّّثْ إِلي! 


الثلاثاء 
لقد ملأت هي «المنطقة» كلها بأسماء غريبة ولافتات عجيبة: 
هذا الطريق يؤْدّي إلى الدوّامة .. 
هذا الطريق يودي إلى جزيرة العنز .. 
ومن هنا إلى كهف الرياح! 
إنها تقول: إن هذا المتنزَّه كان يُمكِنُ أن يصبح مصيفًا جميلًا. 
«مصيف»! د د 35 كاتا ل لا معنى لها! ما هو المصيف؟! 


و عه 


يوميات آدم وحواء 
الجمعة 


“نو 


نقذ أَحْدْت تَدَوسَل إل أن اكت عن الذهات إلى« الشاذلات. :وما الخو ف هذا؟! إنها تقول 
إنَّ ذلك يجعلها ترتعدٌ فَرَكَاء لماذا يا ترى ؟! لقد اعتدت ذلك منذ زمن بعيد؛ فإذَنِي أحبّ 
الففز ف انام لأرطب حسدى: وَأَظر أذ القبلالات حلفت ليذا! إذ ليس لها فاقة خرن 
ولكنها قالت إنها خُلِقَتْ للفرجة فقط؛ مثل وحيد القرن والفيل. 

لقد قفزتٌ من فوق الشلالات داخل برميل» فلم يُرْضْها ذلك: فقفزت من فوقها داخل 
«قصعة» فلم يُرْضِها ذلك» وسبحث عير الدوّامة والشلالات في ملابس للاستحمام مصنوعة 
كلها من ورق اتوك 'فتلقت الخلانسن: وبدأتٌ أسمع منها شكاوى عن إسرافيء إنني أحسٌ 
هنا بالضيق: 


السبيت 


لقد هربثُ ليلة الثلاثاء الماضي وسرت على قدمي مُدَّةَ يومين» وبنيثُ لي مخبأ آخر في مكان 
1 وأخفيتٌ آثار أقدامي بقدر ما أستطيغ ولكنها افقفت أكري ران التتكييت حيوانا 
استأنسته وأَسْمَنْه الذئبء وجاءت هي الأخرى تُصيرٌ صونًا يدعو إلى الإشفاق» وأخذت 
تذرف الماء من الفتحتين اللتين تنظر منهماء فاضطررتٌ أن أعودَ معهاء ولكنّي عازمٌ على 
الوروةة حول كار لقو القوضلة 

إِنّها تشغلٌ نفسها بأشياء كثيرة تافهة» فهي تحاولٌ أن تدرس أسباب إقبال الحيوانات 
المسمّاة بالسباع والنمور على أكل الحشيش والأزهارء في حين أنَّها - على حدَّ قولها ‏ 
ذاث أسنان يدل شكلها على أنها خُلِقت لكي تْكُلَ هذه الحيوانات بعضها بعضًا .. إِنَّ 
قات "سكيف سنا انها إن تعلف هذا قإن مناه أن تمق الحو اناخه سيقدي جديا 
عن مذي وسقي للها تسكن ل الوه .وززلقه كيلك إن الود الم مدخل التتزه 
مك1 ةا خا نوعو لفك لحفضن التشنات! 


الجزء الأول من مذكرات آدم 


٠ 


الاثنين 


واءت 


إنني أعتقدُ أنَنِي فهمث لماذا خُلِقَ الأسبوع! ! نعم؛ إِنَّهِ وْجِدَ لكي يُعطينا وقنَا تستريح فيه 

من الضيق الذي نحسٌ به يوم الأحد ... يبدو أنَّ هذه فكرة طيبة. ها هي ذي قد عادت 
مرّة أخرى تحاول أن تتسلّق تلك الشجرة. لقد جذبتها إلى الأرضء إنها تقول إنه ليس 
هناك من يراقبهاء كأنَّ في ذلك تبريرًا كافيًا لكى تقوم بهذه المغامرة. لقد قلت لها ذلك 
ولقد أثارت كلمة «تبرير» إعجابهاء وغيرتها أيضًّاء إنها كلمة فخمة! 


الثلاثاء 


م أفقد ضما واحتا من أضلعي . .ها لق جا على الصقر؛ فإ الحشيش ل واف 


ع 


ا ن يعتاد ما يجده أمامه, وَإِنَنَا بحت ألا نقاب نظا ١‏ 
إِنْ لحب لك م نَ ي انوقنَ 
للصّقر طعامه! 


السبيت 


لقد سَقَطّتْ في البركة أمس عندما كانت ترنى إلى نفسها على صفحة الماء - وهو أَمنٌ 
لا تكفٌ عن القيام به - وكانت على وشك الاختناق» وقالت: إِنَّ الملءَ غير مُريح. وعبّرّت 
ع أسنفيا الشديد على المخلوقات التي تعيش فيهء وقد أطلقت على هذه المخلوقات اسم 
والسع اه وى عدن تطرى الكره لو الأسهم قل لقتال لا كفا + ليذه اللشناكء» 
والتي لا تأتي البنا تو تتادنها تاسفافاة ومئ' امد لذ كيدي ولذلك مجلا عق أن 
تحصل على عددٍ كبير من الأسماكء وأن تُحضرها إلى المخبأ في الليلة الماضية؛ وأن تضعها 
في فراشي لكي 0 الأسماك بالدّفءء ولكنّي أحسسث بها ورأيثٌ أنها لم تكن أسعد 
في فراشي مما كانت في الماء غير أنها ما لبثت أن هدأت. وعندما يأتي الليل سألقيها خارج 
تكبا :ولق اناه مع الالفطالتسفة أخرى هس وجدتها اريدة وليتن مق الشحفن أن آنا 
بينها وأنا عار. 


1١١ 


يوميات آدم وحواء 
الأحد 


مو يسلاة. 


الثلاثاء 
لقق | طكذ 3 رهط تمزه |تخلى الخكاف كل له تمان ولق ذككة للحيوانانت اللكر ماله بسر ةا 


عظيمًا؛ لأنها كانت تقوم بتجارب معها وتضايقها ... إِنَنِى سعيدٌ؛ لأن الحية تتكلَّمُ ولذلك 
أستطيعٌ الآن أن أحصلّ على شيء من الرّاحة. 


الجمعة 


إنها تقولٌ إِنَّ الحية تنصحها بأن تُجِرّبُ أكل ثمرة من تلك الشجرة, وتذكُرُ أنَّ النتيجة 
ستكونٌ الحصول على المعرفة العظيمة, فقلت لها: إِنّ نّ هناك نتيجة أخرى أيضاء هي أنّ 
الوك سَيدَخَلُ فيعالكنا: 

لقد كان ذلك خطأ مني - إذ كان يحسّنُ أن اعمط لاحي هد لتسني رلك 
لأنها أعطتها فكرة جديدة - إنها تستطيعٌ أن تَنِقدَ الصّقر المريضًء وأن تَمُدَّ السباع 
ال ل 00 


1 أ 


إنني أتوقعٌ المتاعب وسأحاولٌ أن أ 


الأربعاء 


لقد أمضيتٌ وقنًا عجيبًاء هربث ليلة أمس وركبت حصانًا مدى الليل» وأسرعث به بأقصى 
واجمف: وكلّ أملي أن أخْرُجٌ من المتنزّه وأختبئٌ في مكان آخر قبل أن تبدأ المتاعب, 
ولكن لم يتحقق لي ذلك. فبعد شروق الشّمس بساعة. وبينما كنت أمرُ خلال سهل تُْطيهِ 
الأزاهير وترعى فيه آلاف الحيوانات» وبينما كانت تنام أى يداعبٌ بعضها بعضًا على 
مُتعارف مألوفها؛ إن بها فجأة تَصِدِرُ أصوانًا كالرعد. وفي لحظة واحدة امتلاً السَّهلٌ 
بثورة جنونيّة وأخذ كل حيوان يفتك بجاره, لقد عرفت في الحالٍ معنى هذاء لقد أكلت 
شؤاة فلك الكجة وها الوك ال العالم» فأكلت النمور حصانيء ولم تعر اهتمامًا لأوامري 


1١ 


الجزء الأول من مذكرات آدم 


التي صدرت إليها بأن تكفٌ عن هياجهاء وكانت على وشكِ أن تفتكَ بي إذا بقيتُ؛ ولذلك 
أسرعت بالهرب. 

ووجدثٌ هذا المكان خارج المتنزه وشعرث بالرّاحة بضعة أيّامء ولكنها اكتشفت 
مكانيء نعم! لقد لحقت بيء وأطلقت على هذا المكان اسم «توناوندا»» وقالت إنه يشبهه. 
وفي الحقّ أَنَنِي لم أغضب لأنها حضرت؛ ذلك لأن الفاكهة هُنا كانت قليلة وقد أحضرّت 
معها بعض التفاحاتء فاضطررتٌ أن آكلها؛ لأنني كنث في شدَّة الجوع. 

لقد كان ذلك ضدّ المبادئ التي أدين بهاء ولكنني اكتشفت أنَّ المبادئ ليس لها كيان 
حقيقيٌ إلا عندما تكون معدة الإنسان ممتلثة. لقد جاءت إلي» وقد اكتست بفروع الأشجار 
وأوراقهاء وعندما سألتها ماذا تعني بهذا السخف. واختطفتٌ هذه الفروع وألقيتّها بعيدًا؛ 
ات تنوى ف الحنكة واحدة وها خيلا 

لم أرَ في حياتي شخصًا يضحك خجلا قبل الآن» فكان ذلك منها دليلًا على الجنون؛ 
وقالت لي إنني تناجين وامتتاكيوا فون بشكات الك هنا فبالرغم من أنني كنت جائعًاء 
ذركث التقائحة: وأنا لماكل إلاانحلفها ققح القن كانه الققائكة منتازة هق إذا راغيةا 
أَنَنَا في نهاية الموسم - وأخذت أكتسي بفروع الأشجار وأغصانهاء ثمَّ بدأتٌ أحدثها بشيء 
من القسوةء وأمرتها أن تبتعد وأن تبحث عن أوراق وفروع أخرى؛ لكي تغطَّي بها نفسها. 

وَفَعَلَثْ ما أمرتها به وبعد ذلك تسلَّلْنا إلى حيثُ تقطن الوحوش المفترسة» وجمعنا 
نضا من حلونها: اطي الح برام حت كام لستفدال و لحتل 


3 


العامّة. إنها تُضايقٌ لابسها هذا والكتها تمتارنظانفة الراك العصر وحذ كن اهم قرط 
في الملابس. 

لقد وجدثٌ فيها رفيقًا ممتارّاه وشعرت بأَنَنِي سأحسٌ بالوحدة والأسى بدونها بعدَ 
أن فقدث ممتلكاتي ... وهناك شيءٌ آخر؛ لقد ذكرت لي أن الأوامر قد صدرت بأن نعمل 
من الآن فصاعدًا؛ لكي نحصل على القوتء وأخبرتني بأنها ستقوم من جانبها هي بالعمل؛ 
وأول أكا"الاشراف» 


1 


يوميات آدم وحواء 
بعد ذلك بعشرة أيام 


إنها تثَّهِمُني بأَنَنِي سببٌ البلاء؛ فهي تقول - وهي تُظهر الإخلاص والصدق - إن الحية 
أكدت لها أنَّ الفاكهة امُحرمة ليست هي التفاح؛ بل إنها القسطل «أبو فروة». 

فقلتٌ لها: إِنَنِي بريءٌ إذن لأنني لم آكُل القسطل! 

فقالت إِنَّ الحيّة أخبرتها أنَّ «القسطل» استعارة معناها نكتة قديمة متعفنة؛ فاصفرٌ 
وجهي؛ ؛ لأنِي كنت أقضي وقتي وأنا أكّرُ النكتة تلو الأخرى. وقد يكون بعض هذه النكات 

من النوع الذي تتحدَّتْ عنه الحيّة» ولو أَنَنِي كنت أعتقد أنها كلها نكات جديدة؛ فسألتني 
عمًا إذا كنت قد قلت نكتة عند وقوع الكارثة؟ 

واضطررثٌُ إلى الاعتراف بِأَنَنِي قلت لنفسي نكتة بصوتٍ منخفضء وهذه هي النكتة, 
لقد كنت أَفكٌرُ في الشلّالات وقلثٌ لنفسي إِنَّ من المدهش حقَّا أن أرى هذه الكمية الهائلة من 
المياه وهي تتساقّطٌ هناك. وبعد لحظاتٍ مرّت فكرة طارئة على خاطري؛ فقلت: «ستكون 
الدهشة أعظمٌ عندما أشهد هذه الكمية وهي تتصاعدٌ إلى أعلى.» وكنتٌ على وشك أن أموت 
من الكنوك عنما اندلمت كورة الطبيعة وقامت: الحرب» وظور لوث فاسطررت أن 
أهرب خوفًا على حياتي. 

فقالت حواء وهى تحس بالنشوة لانتصارها: «هذا هو السبب! إِنَّ الحية قد ذكرت 
كدف الدكنة بالذاكه ووضفقيا بأنها أول قسطل وبأنها تُعَاصِرٌ الخليقة.» 

يا للأسف! إذن فأنا الملومُ لقد كنت أتمنَّى ألا أكون ابن نكتة وألا تطرأ علي هذه 
الفكرة الكرة! 


العام التالي 


لقد أسميناه «قايين» ولقد صادته عندما كنت غائيًا في المراعى أصيد الحيوان على الشاطئ 
الشمالي لبُحيرة إيريء صادته في الكوخ الخشبي على بعد ميلين - أو أريعة أميال على 
حد قولها - من الكهف الذي كُنَا نعيش فيه. 

إن يشبهنا في كثير من الوجوو وقدريكون أحد أقارينا: وهذاما تعتقه هن ولكق 
هذا حسب تقديري خطاً إِنَّ الاختلاف في الحجم يُوْكدُ أن حيوانٌ جديدٌ يختلفُ عدا فربما 
كان سمكةء ولكثَنِي حاولتٌ أن ن أضعه في الماء لكي أختيره فغطس, فقفزت هي في الماء 
والتفظنة فل ان أنه حون ففيكة القدرة: ولكنَّني ما زلثُ أعتقد أنه سمكة؛ ولكنها لا 
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الجزء الأول من مذكرات آدم 


تهتم بمعرفة ما هى وترفض أن تدعني أجري تجاربي عليه؛ ولذلك لم أستطع أن أعرف 

إِنَّ ظهور هذا المخلوق قد غيّر من كيانها كله. وجعلها تثور كُلّما ذكرثٌ كلمة التجارب؛ 
فهي تَفكّرُ فيه أكثر مما تفكُرُ في غيره من الحيوانات الأخرىء ولكنها لا تستطيعٌ تفسير 
هذا التطور. إِنّ عقلها قد أصابه الخلل؛ فكل تصرفاتها تدلٌ على ذلك؛ وفي بعض الأحيان 
تحمل السمكة في ذراعيها الليل كله عندما يبكى هذا المخلوق! لا بِدَّ أنه يرغب في العودة 
إلى الماء» وفي بعض الأحيان يخرّجٌ الماء من الثقبين اللذين ينظر منهماء وهي تربت بيدها 
ظهر السمكةء وتطلق من فمها أصوانًا ناعمة لكي تهدَّئهاء وتبدى عليها مظاهر الأسى 
واللوعة. 

ولم أرَها تفعل ذلك مع أي سمكة أخرىء وهذا ما يزيد من متاعبيء فقد كانت في 
الماضي تحمل النمور الصغيرة وتلعبُ معها - قبل أن تفقد ممتلكاتها - ولكن كان ذلك 
كله عبنًا فقطء ولم يعترها ما يبدو عليها الآن عندما لا يُنَاسِبٌ الطّعامَ معدتها. 


الأحد 


إنها لا تعمل أيَّام الآحادء ولكنها تنام وهي منهوكة القوى» وهي تحب أن ترى السمكة 
تتمرّغ فوقهاء وتصدرٌ عنها أصوات لا معنى لها؛ لكي تبعت السرورَ في نفس السمكة, 
وهي تتظاهر أحيانًا بأنها ستعض يد السمكة, فتضحك السمكة ... لم أنَ في حياتي سمكة 
تضحك إِنَّنِي في غاية الشَّكَّ لقد بدأتُ أَحِبٌّ يوم الأحد, إِنَّ عملي كمشرف طوال أيّام 
الأسبوع يتعب جسمىي ... يجب أن يزداد عدد أيّام الآحادء ففى الماضي كان يوم الأحد 


مل ثانالا فق اعم مؤعو نا في 


الأربعاء 


ِنَّ هذا المخلوق الغريب ليس بسمكة ... إِنَنِي لا أستطيعٌ التكهّن بحقيقته؛ فهو يُطلِق 
أصوانًا شيطانية غريبة عندما يكون غاضيًاء كما يقول: «جو! ... جو!» عندما يكونْ 
مسروراء إِنّه ليس واحدًا منًا لأنه لا يمشيء وهو ليس بطائر لأنه لا يطيرء وليس بضفدع 
لآنه لا يقفزء وليس بثعبان لأنه لا يزحف. ١‏ 


يوميات آدم وحواء 


إِنَنِي على يقين أنه ليس بسمكة, ولو أَنَنِي عاجرٌ عن إيجاد فرصّة لاختبار مقدرته 
لد ام ا م ا 
لم أرَ حيوانًا غيره يفعلٌ ذلك» فقلت لها: إِنَّنِي أعتقدٌ أنَّهُ لغز. فلم يكن منها إِلَّا أن أ 
إههابها بالللمة ذوق [درقدوم مسناها ...وف راض أنه ]نا أن يكون ا 
الحشرات» وإذا قَدّرَ له أن يموت: فإِنَّنِي سوف أقوم بتشريحه لكي أرى ما بداخله ... لم 
يسبق أن حيرني شيء مثل هذا! 


0 00-1 
بعد ذلك بثلاثة أشهر 


إن التكيزة :تؤدَاد يدلا من أن تقل! إننى ناح الآن قليله لقن كف المخلوق عن الرقاد:ؤيداً 
يحووتعل: أكدان» الزن ولكنه يخيلت عق حميم الكيواناك الف قي عل أري ذلك 
لأن قدميه الأماميتين قصيرتان للغاية» مما يجعلٌ الجُزءَ الركني. مق تسمه يرف فى 
الهواءء وبذلك يبدى قبيمًا إذا نظرت إليه . إنَّ تركيب جسمه يُشبَه تركيب جسمناء ولكن 
طريقة اتففالة كذل عل أنه ليس من جنسناء فإِنّ الساقين الأماميتين القصيرتين: والساقين 
الخلفيتين الطويلتين تدلٌ على أنَّه من فصيلة القنفر «الكنجارو»» ولكنه نوعٌ عجيبٌ من 
هذه الفصيلة؛ وذلك لأن القنغر الحقيقي يقفز أثناء جريه في حين أنَّ هذا المخلوق لا 

يفعل ذلك . .. ومع ذلك فهو نوعٌ غريبٌ شائق لم يسبق وضعه في القائمة من قبل, ولقد 
خسنت باو استفن أن ن أنسب اسمه إِلي؛ لأنني أَوَلَ من اكتشفه ولذلك أسميته قنغر 


ولا بد أنه كان صغيرًا جدًَّا عندما ظهر؛ لأنه كبر كثيرًا منذ ذلك التاريخ» ولقد أصبح 
حجمه خمسة أضعاف حجمه الأول؛ ذلك لأنه عندما يكون غاضيًا تصدر عنه أصوات 
مُزعجة تُعادِلٌ ثمانيًا وثلاثين مرّة ضجيج الأصوات التي كان يُصدرها في بادئ الأمر. 

إِنَّ العنيدة «حوّاء» لا تُحاول أن تمنعه من ذلكء بل إِنّها على العكس تُحاول أن 
عاض برعلا أحواء سيو إر تدردة ين بأما إن نطب ها وقد سيق أن ذكرتثٌ 
أَنَنِي لم أكن بالبيت عندما ظهر هذا المخلوقء ولقد أخبرتني وقتئذ أنها عثرت عليه في الغابة 
... لقد كان غريبًا أنها وجدته وحدهء ولقد أجهدت نفسي كثيًا لكي أبحث عن مخلوق 
يُمائله حتى أضيفه إلى مجموعتي لكي يلعب مع هذا المخلوق» وبذلك تخفٌ الضوضاء 
الى مهدةها ولك شستطيم أن قاس مسوؤلة ولكني :لم اسقطع أن :اك لمستيلة 
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ومن الغريب أُنَنِي لم أَعثّرْ له على آثار أقدام؛ إِنَّه يعيش على الأرضء ولكن كيف 
يستطيع الانتقال دُون أن يترك أثرًا؟! 

لقد نصبتُ اثني عشر فخا ولكنني أخفقت, لقد سَقَطَتْ في الفح حيواناث أخرى. 
واو لم ريق تسيوان 00 لم 


0 اوت أله 
بعد ذلك بثلاثة أشهر 


إِنَّ القنغر لا يزال ينمو باطَّرادِء وهذا شَيْءٌ غريبٌ جدّا ومُحيّرٌ للغاية. لم أعرف حيوانًا آخر 
يستغرق هذه الدّة الطلويلة في الدبو ]د كتاقوا تعطي :اسه الآنء ولكن الفراء لا يُشيه 
فراء القنغر, بل يُشبه شعرنا تمامّاء لولا أنَّه أكثر نعومة وأقلٌ جعدًا ولونه أحمر وليس 
بأسود إِنَنِي أكاد أفقد عقلي كُلّمَا فكّرتُ في النمو السريع لهذا الحيوان العجيب الذي لم 
سيد 2-11 لوعةزبي الخيرانات: 

لى قَدَّرَ لي أن أصيد حيوانًا آخر! إِنَنِي ياقسٌ؛ ذلك لأنه نوع جديدء بل هو نوع فريد. 

وقل اسطدت كرا يكقد فار و وككدكة :ميشه طن حكن أنه سنا هين كل د 
بالوحدة؛ وذلك لصلة القرابة التى بينهماء كما أنه سعد للق نحوه نظرًا لوجوده 
بق غرماء لايعرفو طباعة ولا كاداته ولاجهاذا يفعلوق لكن يقتهووة أنونرية أضدقاء! 

ولكن كان هذا العمل ما خطأ كبيرا؛ نه أَصِيبٌ بنوبات عندما رأى القنغر, حتّى 
ِنَنِي اقتنعث تُ بأنه لم يرّ قنغرًا من قبلء إنَِي أشفق ق على هذا الحيوان الصغير المسكين, ولا 
حيلة لي في طريقة أستطيعٌ بها أن أحاول إسعاده. آم لى'امتقطكت أذ أرومنه! ولكن هذا 
من رابع المستحيلاتء إِنَّ حوّاءَ ترفْض السَّمَاحَ بهذاء ولكن هذه قسوة منها! إِنَّ الحيوان 
لا يزالٌ يحسٌ بالوحدة فإنه نظرًا لعدم استطاعته العثور على حيوان آخرَ مثله لا بدَّ أن 
يحس بالوحدة بالرغم منه. ّ 
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يوميات آدم وحواء 

بعد خمسة أشهر أخرى 

إِنّه ليس بقنغر ... لا! إنه يستطيعٌ الآن أن يقفّ على قدميه؛ ويمسكَ بأصابع حوّاءء ثم 
يسير بضع خطوات على ساقيه الخلفيتين» وبعد ذلك يقع؛ رُبِّما كان نوكًا غريبًا من أنواع 
الدببة» ولكن ليس له ذيل» وليس له فراء غير الشعر الذي على رأسه, وهو لا يزال مطرد 
النمو إِنَّ هذه حال غريبة» فالدببة تكبرٌ في سن مُبِكرّةِ عن ذلكء إِنَّ الدببة خطرة» وقد 
0 المصيبة التي حلت بناء وين أسمح لهذا الوت أن متكول طفن 
دُونَ أن أضع كمامة على فمه ... لقد تقدّمت لحواءَ أعرض عليها أن أهديها قنغرًا إذا 
طردت هذا الحيوان الغريب ولكن كان هذا عبنًاء إِنّها مُصمّمَةَ على تعريضنا للمكاره؛ لم 
تكن هذه حالها قبل أن تفقد عقلها! 


بعد ذلك بأسبوعين 


نقد قطصنك قمه النقى كله يخطرنا: إن له كسا واحدة دوليس له ديل هدي اله قي أن 
صوته أعلى بكثير من ذي قبل» وبخاصّة في الليلء لقد تركثٌ المخبأ ورقدتُ خارجه. ولكدَّنِي 
سأعاودٌُ فحص فمه. فإذا زاد عدد أسنانه؛ فإِنَّ الوقتَ سيكونٌ قد آن لكي يُطْرّدء سواءٌ 
كان له ذيلٌ أم لا؛ لأنَّ الدب ليس فيرحاجة إلى ذيلٍ لكي يُصبحٌ خطرًا. 


بعد ذلك بأربعة أشهر 


لقد قضيتٌ شهرًا بعيدًا عن البيت في الصيد والقنص في منطقة تَسمّيها هى «بافالى»" ولا 
أعرفٌ لماذا أطلقت عليها هذا الاسم مع أَنّه ليس هناك جاموسٌ في هذه المنطقة. وفي خلال 
هذه الفترة تعلّمَ الدب كيف يسيرٌ على قدميه الخلفيتين وهى يقول: «بابا» و«ماما». لا بل 
أنه من فصيلة فريدةء إِنّ الشبه بين كلامه وكلامنا قد يكونُ من قبيل الُصادفة» وقد لا 
يكون له معنى أو هدفء ولكن إذا كان الأمر كذلك» فإنّهِ يُصبحُ شاذًاء فلا يستطيعٌ أي 
دُبٍّ آخر أن يعمل مثله إِنَّ نّ تقليده للكلام مع عدم وُجُودٍ الفراء وَالذَّيلِ تحدم 

عل أنه توح جديد من الذتية. .. إنَّ أيّ دراسة عنه لا بُدَّ وأن ن تكونّ شائقة للغا 


2 


" بافالو: معناها جاموسة: وفي أمريكا مدينة بهذا الاسم. 
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وعلى أي حالٍ سأخرّْجٌ في رحلة بعيدة إلى الغابات الشمالية» وسأقومٌ ببحث دقيقٍ 
عن حيوان آخَرَ من نفس النوع» فإنه لن يكون خطرًا إذا استطعثٌ العثور على رفيق له 
من نفس النوع؛ سأذهب الآن» ولكنني سأضعٌ كمامة على فمه قبل الرحيل. 


بعد ثلاثة أشهر 
لقد كان الصيد مُتعبًا شاقاء ولم أنجح في مُهمّتي» وفي أثناء ذلك استطاعت هي - دُونَ 
[ نا ثفارق المنطقة ب آن: قصية خيوانا آخرا لم آن ي.حياتي حظًا كحظهاء فقد كان يمك 


ع 


أن أصطاد مئات السنين في الغابة دُونَ أن أستطيع العثور على حيوان مثله 


اليوم التالي 


لقد كنث أقارن الحيوان الجديد بالقديم» ومن الواضح جدًا أنهما من نفس الفصيلة 
وكنت على وشكِ تحنيط أحدهما لضَمّهِ إلى مجموعتيء ولكنها عارضت هذه الفكرة لسبب 
ما؛ ولذلك طرحت الفكرة, ولو أَنَّنِي كنت أعلمٌ أنَهَا مُخطتة؛ ذلك لأنَّ العلم لا بد أ 0 
خسارة لا تَُعَوَّض إذا انقرض هذان الحيوانان. 

إِنَّ الحيوان القديم أكثر ألفة من الحيوان الجديدء ويستطيعٌ الضَّحِكَ كما يتحدَّثْ 
كالببغاء. ولا بدَّ أنه تعلّم كثيرًا؛ ذلك لأنه كثيرًا ما يُصاحب الببغاء ساعاتٍ طويلة» ولأن 
ملكة التقليدٍ عنده على درجة كبيرة من الكفاية؛ ولذلك ستّصيبني الدهشة إذا تحوّلَ إلى 
نوع جديدٍ من البيقاوات: ومع ذلك يجِبٌ آل أدهش؛ ذلك لأنه كان يشبه كل نشيء في أيَامهِ 
ادل د ف 

إِنَّ الحيوان الجديد بنفس القبح الذي كان عليه الحيوان القديم في مبدأ الأمرء فله 
نفس البشرة التي تُشبه الكبريت؛ واللحم النيّئ» ونفس الرأس الفريد الذي ليس له فراء. 
لقد أسمته ل 
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بعد ذلك بعشر سنوات 
إنَّهما أولادء لقد اكتشفنا ذلك منذ عهدٍ بعيدِء وكان الذي حيّرني أنهما وصلا وهما صغيران 
غير مستويينء ولم نكن اعتدنا رؤيتهماء إِنَّ عندنا بناتٍ أيضاء إِنَّ هابيل ولد طيّبٌ» ولكن 
ذا فد و لهابيل اعظل :ذا فقن كو احشن كليقا من الأن ع ويغد هذه السنواة أنفقت 
أَنّنِي كنت مُخطنًا في حقّ حواءً في بادئ الأمرء فخيرٌ لي أن أعيسٌ خارج الجدّة وهي بجانبي 
من أن أعيش في داخلها بدون حواء! 

كنت أعتقدٌ في بادئ الأمر أنَّهها تتحدثُ كثيرّاء ولكنني الآن - لا بدَّ أن أحزن 
إذا سَكَتَ هذا الصوت واختفى من حياتي ... مبارك «القسطل» الذي قرّبنا من بعضنا 
وعلّمني كيف أقدر طيبةٌ قلبها وحلاوة روحها! 


الجزء الثاني من مذكرات حواء 


مُترجمة عن الأصل 


السبت 


اكات ابلك "مق التموديوما واهة 1 قلق وعبات اعد هذا ما يداو" كنول بد أن يون 
الأمر كذلكة إن لو أن هناك يومًا سابقًا للأمس, فإِنَّنِي لم أكن موجودة فيه؛ وإِلَّا لكُنث 
أتذكره. وقد يكون هناك يوم سابق للأمس ولكنني لم أتنبّة إليه . ,' سنا حَذًا! شأكون 
أكثر يقظةٌ وانتيامًاء وإذا حدث أن مر بي «يومٌ سابق للأمس»: فسوف أتنيّة إليه . 
وتحسين أن أبدأ مُذاكرتى ان حتّى لا يختلط عي الأمرء فإ غريذتي تُوحي لي أن هذه 
التفاضيل مروف فكو لها أممنتها الكو كن يزمااما: ذلك لاني احلن يأك اه عدن 
التكارت :: : وليس هُناكَ شخْصٌ يحسٌ أنه يُشْبْه التجرية كما أَحْسٌ أنا؛ ولذلك فإئني 
على وشك أن أقنع نفسي بأنني لست سوى تجربة . .لا أكثر! 

ولذلك فإذا كلت تكو اذهل اناك التكرية 5لا لا أن تالك. إِنَنِي أعتقدٌُ أنّنِي لست 
ِل جُرءًا منها. ولكنَّنِي الجزءٌ الهام فيها؛ 000 دُ أنَّ للجزء الآخر نصيبه منهاء فهل 
الج م ن أكون يقظة مُترقبة 

نالغويزة :تقول ل إن ال ل 
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واليوم يبدو كل شيءٍ خيرًا منه أمس. إِنَّ التسرّع في إنهاء الأعمال بالأمس قد أَتَّى إلى 
أن تضبح الجبال شديدة التعاريجء» كما امتلأت السهول بالمخلّفات حتّى أصبّح منظرها 
يُرقَى له ... إِنّ الأعمال الفدّيّة الرّائعة يجب ألا تخضع للعجلة: وهذا العالم الجديد الفخم 
عمل جميلٌ نبيلٌ يبلغ حدّ الكمال بالرّغم من قصر الوقت الذي نَمَّ فيه فهناك نجومٌ 
عديدةٌ في بعض الأماكنء ونجومٌ قليلة في البعض الآخرء وأظن أنَّ من الميسور علاج ذلك 
قرييًا ... لقد حدث ليلة أمس أن تَرَكَ القَمّر مداره واختفىء يا لها من خسارة كُبرى! إن 
قلبي يكادُ ينفطرٌ كُلّما فكّرتُ في ذلك» فليس هناك شيءٌ آخر بين معالم الرّخارف والزينات 
يُعادل القمن في الجمال والإئقان. "كان يحب تقبيثة في هكانة جيدًا ... ادا :لى قدو لنا أن 
كتحصل علت .1 أحويى] 

ِنَنَا بالطّبع لا تَستطيعٌ أن نتكيَّنَ بالمكان الذي ذهب إليه. زد على ذلك أنَّ الذي 
اتتقول هليه سرت كفي إنَِي أعلمُ ذلك؛ لأنني لى كنت مكانه لفعلتُ هذا الشيء 
بعينه إِنَنِي أعتقدُ أنَّ في مقدوري أن أكون أمينة على جميع الأشياء الأخرى؛ ولكتَّني بدأتُ 
أحس بِأنَّ نواة وقناف عابس هل عن تسمال وعبادة الجمال؛ وأنّه ليس من الحكمة 
أن يُوكل إليّ أمر المحافظة على قمرٍ يملكه شخصٌ آخر لا يعلم أن عندي. وقد يكون من 
الممكن أن أتخلّى عن قمر أَعثّْرُ عليه بالنَّهار؛ لأذَنِي أخثى أن يكتشف أحد أمريء ولكنني 
إذا عثرت عليه في الظلام؛ فلا بدَ أي سأجدٌ عُذرًا يسوّغ إخفاءه. 

إِننِي أحبٌ الأقمار, إنها جميلة وساحرة, إنني أتمنَّى أن ن يكون لنا خمسة أو سنّة 
أقمان "فى :ه43 الالة لن أدهت إلى قراهي: :ول تمل تفي العطلة إليها وآناترافدة عل 
الحشائش. 

إن النجومٌ جميلة أيضًاء إِنّْتى أتعنى أن أعلّقَ بعضًا منها في شعريء ولكدَنِي أعتقد أنّ 
هذا مستحيل؛ ل مدقن أنه قزية 'التال فلم ظهوت ليلة امون 

حاولت أن | شفط وعكا مدنا حصنا نبو لكشن : ولكتَنِي لم أستطع بلوغ مكانهاء هذا 
0 ثمّ جربت استعمال الرمح حتى كلَّتْ يَّدِي ولم أستطع الحصول على نجم 
منها. ولعلّ السبب في ذلك أَنَّنِي أستعملٌ يدي اليسرىء ولا أستطيعٌ إجادة التصويب. 

ولذلك بكيتُ قليلًاء وكان هذا طبيعيًا لمن كانت في مثلٍ سنّيء وبعد أن استرحث قليلًَ 
حملتٌ سِلَّةٌ وانّجَهِتُ نحو المكان الذي يقعٌ على حافة الدّائرة؛ حيثُ تبدى النجوم قريبة من 
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الأرضية وعوك امعطم أن ايكيا ميدع وكان هذا 0 لأنه يمتني جمعها برفق, 
فلا ينكسر منها شيء؛ ولكنها كانت أبعد مما أظنّ حتّى إِنَّنِي اضطررت أخيرًا أن أتركها 
وشأنهاء لقد كنت مُتعبةٌ إلى حدّ أنّنِي لم أستطع أن ن أجرٌ قدميّ اللدين كانتا تؤائَنِي كثيا. 

ولم أستطع العودة إلى البيت إذ كانت المسافة بعيدة وأصبح الجقٌ باردًاء ولكدَّنِي 
وجدث يعض التثون تدك نا (الشسهيي بالاقاه والر اح بوانت إتقامها اده 
لأنها تعيش على الفراولة ... لم أرَ نمرًا من قبل ولكنَّنِي عرفتها في الحال بجلدها الأرقط. 
لل اماككليت. أن الحدا حمل سلو رف لحلويقار لكي لعشيو مجك فليا نان خمدلة؛ 

واليوم بدأث أستطيع تقدير المسافاتء, فقد كنت في وق بالغ للإمساك بكلّ شيء 
جميلء ولكنني كنت أحيانًا أمسك الشوك الذي يتخللها فتعلمتٌ درساء كما أطلقت مكل 
حددن دألرض اتات روي أل تك أطلففة: لاعنة أن نفام الفواة حض صل هال 
والكهرية ؟ الدبعقلةا العرع هن الحصيؤل: لوه 

وأظن أن هذا لمثل يُعتبر مثلّا ممتارًا بالنسبة لشخص في مثل سنّي. 

لقد اقتفيتُ كُ أثر «التجربة» الأخرى بعد ظهر أمسء وكنت أسيرٌ على مسافة قريبة 
يا ا ناذا تكون؟ فإِنَّنِي لم أستطع أن أكشف كُنهها. إِنَنِي أظن أنّ «التجربة» هي 
رجلٌء لم أَرَ في حياتي رجلا ولكنها تشبه الرجل؛ وأحسٌ في قرارة نفسي بأنها رجل؛ ولذلك 
تبيّنتُ أننِي أصبحتٌ مُهتمّة بها أكثر من اهتمامي بأيّ حيوان زاحفٍ آخر من الزواحف 
جدإذ| كانه من لذو حفه باولا يد أكون كذ للك» لأن لها شعرًا أشعث وعيونًا 8 
كما أنها كيدي مثل الزواحف::ولكن ليمن لها آزداف» وهئ مسلوية الشكل ثشيهة الجزرء 
وعندما تقف تشدٌ نفسها مثل الرافع؛ ولهذا أعتقد أنها من الزواحف. 

لقد شعرت بالخوفٍ في بادئ الأمرء وأخذتٌ أعدو كُلّما رأيت «التجربة» قريبة منَّي؛ 
لأنني كنتٌ أظنَ أنها ستطاردنيء ولكن ما لبت أن اكتشفتُ أنها تحاول الابتعاد عني؛ 
ولذلك لم أَعُدْ أشعرٌ بخوفٍ أو استحياء منها بعد ذلك, وأخذتٌ أقتفي أثرها عدَّةَ ساعات 
وأنا على مسافة عشرين ياردة منها؛ مما جعلها حزينة عصبية المذاج. 

وأخيرًا ظهر على «التجربة» بعض القلق فتسلَّقتُ إحدى الأشجار وانتظرثّها طويلًا 
حتى شعرث بالملل؛ فعدث إلى بيتي. 

واليوم حدث نفس الشيء فقد هربت مني إلى أعلى الشجرة. 
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إنها لا تزالٌ بأعلى الشجرة تستريحٌ في الظّاهرء إِنَّ هذه خدعة: إِنَّ يوم الأحد ليس يوم 
الراحة؛ لقد خُصّصٌ يوم السبت لذلك . ا 0 
أكثر من أيِّ شيء آخرء إِنَنِي أتعبٌ وأملٌ من كثرة الرّاحة ... إِنَّ ما يُتعِبُنِي هو أن أجلس 
على الحشائش وأرقب الشجرة. إِنَّنِي أتساءلٌ: ما دور هذه «التجربة»؟ إِنَّنِي لم أَرَها تعمل 

لقد أعادوا القمر ليلة أمس وكنت سعيدة جدًا بيذلك, لقد كان ذلك مثلًا للأمانة, ولكن 
القمر ما ليث أن ن هبط إلى انخفاض بسيط ثم وقع؛ ولكدَّنِي لم أحزن؛ إذ ليس هناك مجالٌ 
للقلق» وما دام لنا مثل هؤلاء الجيران» فسوف يُعيدون انمو ريةة أخوي انمد أن عمل 
شينًاأعبّرُ به عن تقديري لهم كم أودٌ | ن أَرسلَ لهم بعض النجوم؛ لخ الويتااهزها أعدة 
ممّا نحتاجُ إليهء إِنَنِي أعني أنا وليس «نحن»؛ لآنني ألاحظ أنَّ «الحيوان الزاحف» لا يهتمٌ 
يذلك عفيرا: للا ا 

إن له :نوفا :وَضدعًا: وليدن: لذكه: زرة من الورحمة:'فعدلما: ذهدت إلنه منساء امسن 
وجدته يهبط ويُحاول صيد بك فتدار تلعبٌ في البركة» فاضطررت أن أقذفه بالطين؛ 
نكن عله كه 11 الشكنة كه أخرى>ويتزك الالسناه يه دن أقماءل دسل مسق 
واطنفته ١5‏ ألمدى لدرهقلل 1١‏ يسع رلك يسمرسحعة رون المخلو فاك الصقرة وهل صق هذا 
المخلوق لمثل هذا العمل الذي لا يدل على اللطف في شيء؟! إِنَّهِ يبدو كذلك! 

إنَّ إحدى قطع الطين قد أصابته في أذنه. فأخذ يستعمل «اللغة». لقد أثار ذلك في 
نفسي اهتمامًا جديدًا بشأنه. فقد كانت هذه أول مرّة أسمعٌ فيها كلامًا غير كلامي» فلم 
أستطع فهم الكلمات» ولكنها كانت تبدى معبرة. ١‏ 

وعندما اكتشفث أنَّ المخلوق يستطيعٌ الكلام؛ أخذ اهتمامي به يزداد؛ لأني أحب 
الحديث. إِنَنِي أتحدثٌ طول اليوم وأثناء نومي أيضًاء وكلامي شائقء ولكن إذا كان هناك 
مخلوق آخر أتحدثٌ إليه. فستزدادٌ درجة اهتمام الغير بي» ولن أكفّ عن الكلام. 

فإذا كان هذا المخلوق: الراحقت رحلة فهل يكون حماذا» فيسط الأنى البشفا كن 
ضمير يُلائِمُةُ كجمادٍ أم نستعمل ضميرًا يتناسب مع ويضكه كرجل؟ ساعد وجلا 
وأستعملٌ له ضمير «هو» حتَّى يثبت غير هذا. إِنَّ هذا يُسِوّلُ الأمر عل بدلا من الشكوك 
الكقيرة: 
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الأحد من الأسبوع التالي 
لق أمخنيت طوال هذا الأسبوع أتتبعه» وحاولت مرارًا التعرف إليهء وكان علي أن أبداً 
الحديث؛ لأنه كان خجولا, فكنت وحدي التي أتولٌ الكلام, ولم تكن المسألة ذات بال 
بالنسبة إلي» وكان يبدو عليه السرورٌ؛ لأنني أحوم حوله؛ وكنت أستخدمٌ كلمة «نحن» 


3 


مرارًاء فكان يُسَرَّ لسماعها؛ إن يبدو أن مما يُرضى نفسه أن تشمله هذه الكلمة. 


نَّ أحوالنا تسيرٌ من حسن إلى أحسن, وقد أصبحنا أكثر تعارفًا وتألفا فهو لم يَعُد يُحاولٌ 
ن يتجدَّبني كما كان يفعل من قبل وهذه علامة طيبة: تدلٌ على أَنَّه يحب أن أبقى معها 
وقن ملا ذلك فو ! ولذلك أحاول شن امتقطافي أن افده نكل الوسناكل المكنة: 
بعتن يزيد أن احقطامن بىء ففى أثناء اليومين الأخيرين أحدث هل حادقي مومه تمي 
الأشياء بأسمائهاء ويذلك أزحته منها؛ إذ تنقصه هذه الملكة؛ ولا بد أنّهِ يدِينُ لي بالشكر 
والاعترافٍ بالجميلء فهو لا يستطيعٌ أن يفكّر في أيٍّ اسم معقول, ولكَّنِي أحاولٌ آلا أجعله 
يحسٌ بهذا النقص. وكلّما ظهر مخلوقٌ جديدٌ سارعتٌ إلى تسميته قبل أن يكشف عن 
نقصه الذي يتمثْلٌ في صمته المطبق» وبهذه الطريقة أنقذته من مواقف حرجة كثيرة. 

وأنا ليس بي مثل هذا النقصء ففي اللحظة التي تقعٌ فيها عيني على حيوان ما 
أكرف نا نهو ف الال ال ا ل ا واي سكم 
ينطلقٌ من فمي فجأة كما لو كان ن إلهاما ولا بدّ أن يكونَّ إلهامًا؛ لأنني مُتأكدة أن الاسم 
لم يكن في ذهني منذَ الحظة, فإِنَّنِي أحسٌ بمجرّد رُؤية شكل المخلوق وطريقة تحركاته 
أي نوع من الحيوان هو. 

فمثلًا عندما اقترب منّا طير الدَُودُو كان يعتقدٌ أنَّهُ قط وحشي؛ لقد عرفت ذلك من 
عينيه؛ ولكدَنِي أنقذثٌ الموقف واستطعتٌ أن ن أفعل ذلك دُون أ اتروع اولضت 
بويع صيعية أل بها عر باقر را أشور بها > الو كد أن ]انه معلونات 
يدةء فلقد قلت: حسنًا! إنني أتساعل: أليس هذا هو الدُودُو؟! 


| 


ا 


ظٍِ 00000 ن أظهر ذلك دجن هري أنه ليوو وبالرّغم من أني 


حك 
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فقد كان من الواضح أنّه كان مُعجيًا بى ... لقد سرّنى ذلك وفكّرتٌ فيه مرّات وأنا أشعر 


بالسرور قبل أن أنام 
هناك أشياءء ولو أنها تبدو تافهة, إلا أنها تبعث السعادة إلى نفوسنا؛ لآننا فزنا بها 
عن جدارة. 


الخميس 


وَل مرّة أحش فيها التي 


005 0 نّ حك سوء تفامم؛ لك لابني حك أن أكون دتما بحافيه: 
ن إلي» فكيف تبلغ به القسوة أن يفعلَ ذلك دُون أن أرتكب 


ع 


كما حب أن أسمعه وهو يتحد 

وأخيرًاء اتضح لي أنَّ المسألة جديّة؛ ولذلك تركته وجلستٌ وحيدة في المكان الذي رأيته 
فيه لأوّل مرّة في صباح اليوم الذي صنْعْنا فيه وكنثُ لا أعلمٌ ما هو, كما كنت لا أهتمٌ 
بهِ. أمّا الآن فقد أصبح هذا المكان ذكرى حزينة لي؛ إذ إِنَّ كلّ شيء صغير فيه يُدَكرّني به, 
وكان قلبي حزيناء ولم أكن أعرف السبب؛ وذلك لأنَّ هذا الشعور الذي انتابني كان شعورًا 
جديدًا علي لم أحس به من قبلء كان سرًّا غامضًا بالنسبة إلِيّ» ولم أستطع أن أعرف كنهه. 

ولكن عندما جاء الليل ا تحمل الوحدة, فذهبتٌ إلى المخبأ الجديدٍ الذي بناهُ 
لنفسه لأسأله عمًا ارتكبتٌ من خطأء وما السبيلٌ إلى إصلاح الحظأ حنَّى يعود إلي حنانه 


ولكنه تركني وحدي في المطر خارج المخبا وكانت هذه أول مرّة أحس فيها بالأسى. 


الأحد 


ِنَنِي الآن أسعدٌ حالاء ولكن الأيِّام التي كك كانت ناما كالحة إدنى أحاول أل انكو :فيها 
كُلّمَا أمكننى ذلك 

21000200 ولكنني لا أستطيع أن 
أتعلّمَ إصابّة الهدف ... لقد أخفقتٌ ولكن يبدو أنَّ النيّةَ الطيبة بعثت في نفسه السرور. 
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إِنَّ هذه التفاحات مُحرَّمَة وهو يقولٌ لي إنها ستسيّبُ الأذى» ولكن إذا كان الأذى من 
أجل إسعادهء فماذا يُضيرنى أن يُصيبنى الأذى؟! 
الاثنين 


0 


لقد صارحته باسمي هذا الصباح على أملٍ أن يُثيرَ الاسم في نفسه روح الاهتمام؛ ولكنه 
لم يهتمً! . 1 5 

ِ نَّ الأمر غريب» فلو أنه أخبرني باسمه لاهتممثٌ به؛ فإنَّنِي أعتقدٌ قدُ أنّ اسمه سيكونٌ 
له رنينٌ في أذني أجملٌ من أي رنين آخر. 

آنه ليل اكلام وأظن أن .ذلك”وابنة :إلى أنه ليل الذكاف آنه يسن بالتقص 4 
نفسه ويّحاولٌ أن يخفيهء وممًا يدعو إلى الأسف أنَّه يحس بهذا؛ لأنَّ الذكاء في نظري لا 
أفمية له..ه إن وزن. الأنسان يُقدّرُ بقيمته الرُوحية؛ إِنَنِي أودُ أن أجعله يفهم أنَّ القاب 
الطيّب المحب هى ثروة وغنى» وأنَّ الذكاء بدون القلبء يُعَمَيرُ فقرًا! 

وعلى الرغم من أنه يتكلّمُ قليلًاء فإنَّ ذخيرته من الكلمات وفيرة وفي هذا الصباح 
بالذاع اسيل كف مزفقة د ته ويبدو أنَّهِ أدرك من تلقاء نفسه أنها حسنة؛ لآنه 
استخدمها مرّتين بعد ذلك. وهذا يدل على أنّ ن لديه صفة الإدراك, وستنمو هذه البذرة بلا 
شك إذا كتين زعا نتهااو تتمنتها: 

من أبن خاءبهذه الكلمة؟! لا أذكرُ أَذَّنِي استخدمتها قبل ذلك. 

ل! إِنَّهِ لا يهتمٌ باسميء لقد حاولثُ أن ن أخفي خيبة أملي؛ ولكنني أعتقد أَنَّنِي أخفقتُ 
لقد ابتعدت وجلستٌ على حاقّة الجدوّلٍ ووضعت قدمي في الماء. 

ِنْنِى دائمًا أذهبٌ إلى هذا المكان حين أفتقد الصحبة: فأبحث عن أحدٍ أنظر إليه؛ أحد 
ات ل ولكن هذا الجسم الأبيض الجميل المرسوم على صفحة الجدول لا يكفي ... 
0 من الوخد الكاطلة: قي يفكلة كلما تلفت :ومن حذزن عيدهما أحرن: كنا 

نه يُّقدِّمُ لي المواساة والعطفء إنه يقول لي: «لا تحزني أيتها الفتاة المسكينة التي فقدت 
الأصدقاء.ء سأكون صديقة لك.» 

إنها صديقة طيبة» صديقتي الوحيدة: إنها أختي. 

ولن أنسى أوَّل مرّة تتركني فيهاء لن أنساها أبدّاء لقد تحوّلَ قلبي إلى قطعة من 
الرصاص في جسميء فقلتٌ وقتها: «إنها كانت كل ما أملك ... والآن تركتني.» 
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يوميات آدم وحواء 


ولم أتمالك أن صرخت وأنا غارقة في يأسي: «تحطَّمْ يا قلبي؛ فلن أستطيعٌ تحمّل 
الحياة بعد ذلك.» 

وأخفيثث وجهي في يدي ولم يكن هناك سبيل للعزاءء وعندما رفعتٌ يدي عن وجهي 
بعد لحظة عادت هي مرّة أخرى: بيضاءء بضّةء جميلة! فألقيثُ بنفسي بين ذراعيها. 

لقد كانت هذه اللحظات أسعد أوقاتيء لقد عرفت السعادة من قبلء » ولكنها لم تكن 
حلوة المذاق كما كانت عندما عرفت أختي؛ ولذلك لم أعد شك فيها مرّةٌ أخرى. فقد كانت 
تشرد عنَّي في بعض الأحيان, لمدّة ساعة وأحيانًا اليوم كله. ولكنني كنت أنتظرٌ دُونَّ أن 
شك فيهاء وكنت أقول لنفسي: «قد تكون مشغولة: أى قد تكون في رحلة» ولكنها سوف 
تعود.» 

وكان هذا هو ما يحدث فعلًا. كانت تعودٌ دائمّاء ولكنها في المساء لا تعودٌ إليّ إذا 
كان الليل مُظلمًا؛ لأنها كانت رقيقة حسّاسة. أمَا إذا كانت الليلة مُقمرة؛ فإنها تحضر 
إِنَنِي لا أخشى الظلام؛ اكليا م ا فلقد وُلدَت بعدي ... لقد زرتها كثيراء إنها 
لوا الجأ إليها عندما تقسو الحياة علل» وما أكثر ما تقسو! 


الثلاثاء 


0 


لقد أمضيتٌ اليومَ كُلَّهُ في العمل لتحسين المزرعة» وتعمدتٌ أن أبتعد عنه على أمل أن يحسّ 
بالوحدة فيعود إلي» و 

وعند الظهر توقفتُ عن العملء وأخذت ألهو بالعَدْي وراء النحل والفراشات 
والاستمتاع بالأزهارء هذه المخلوقات الجميلة التي تلتقط ابتسامة الله من السماء وتحتفظ 
بها! لقد كنت أقطفها وأجمعها في باقات وأكاليل وأغطَّي جسدي بها عندما كنتُ أتناولٌ 
طعا لواف وين الفاح طليعا ١‏ ريقف ذلك كنت فى الال برض :انط رت وبولكنه للم 
يأت! 
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ولكن ليس هذا بالأمر المهمّ. لا فائدةً من ذلك؛ لأنه لا يهتم بالأزهارء فهى يعتبرها من 
القمامة» كما أنَّه لا يستطيع أن يميّرٌ نوع كل منها عن الآخرء وهو يعتقدٌ أن مكانته تعلو 
إذا فعل ذلك وهو لا يهتمٌ بالأزهارء ولا يهتمٌ بلون السماء وقتّ الأصيلء وهل هناك شيم 
آخر يهتم به غير بناء ملجا يقيهِ المطر النظيفء والتفتيش عن البطيخ والعنب» ومراقبة 
الفاكهة وهي لا تزال على الأشجار ومُراعاتها في مراحل نموّها؟! 
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الجزء الثانى من مذكرات حواء 


لقن :وضعك غطنا حافة عن الأرضن* ويحاولث أن أثقيها:يعهنا أخرى لكي أقوم 
بمشروع كنت فكرتُ فيه ولكثَنِي أُصِيْتُ بهلع فظيع؛ إذ انطلق من هذا الثقب شريطّ 
شفَافٌ رفيعٌ يميلٌ إلى الزرقة واندفع إلى أعلى» وفي الحال ألقيتُ بكلّ شيءٍ وهربت. 

لقد كنت أعتقد أنَّهُ «عفريت» وكنت في أشدّ الهلع! ولكنّي نظرثُ خلفيء فوجدتٌ 
أنَّه لم يُحاول أن يلحقّ بي؛ ولذلك استندت إلى صخرة لأستريح وأستردٌ أنفاسي؛ وكانت 
ساقاي ترتعشان:؛ فبقيثٌ يجانب الصخرة حتّى هدأ روعيء ثم أخذتٌ أزحف ببطءٍ وحذر 
وأنااق أغانة الإننيا» واليقكلة, .وضل استعواد للهرن إذا حد الجد. وعتدها افتريت أرحت 
أغصان إحدى شجيرات الورد واسترقت النظر. 

وكنت أتمنَّى أن يكون الرجل قريبًا من المكان» خصوصًا أَنَّنِي كنت أبدو جميلة جدًا 
كثيرة الدهاء؛ ولكن العفريت كان قد اختفى قليلًاء فاقتربتٌ من المكان» وهناك وجدتٌ قليلا 
من التراب الوردي الرقيق داخل الثقب». فوضعتٌ إصبعي بداخله لكي أتحسسه. ولكنني 
قلت: «أوه!» وجذبت إصبعي بسرعة ... كان الألمُ حادّاء حنَّى إِنّنِي وضعت إصبعي في 
فميء» ووقفث مرّة على إحدى 0 وك أخوق عل قدمي الثانية» وأخذث أتأوّه وفي 
الحال ضَاءَ الألم...: ويد ذلك عند اهتمامي» وبداث أبحث ف الآمر. 

قد كنت في أشدٌ الشغف لكي أعرف ماذا كان هذا التراب الوردي» وفجأة طَرَأ الاسم 
عن ذهتىيء» ولى أنى لم أسقع يه<من قيل: إنه الار! لقد كنت متاكدة م أنه النان! فلم 
أكن أتردد في سميده بهذا الاسم. 

ها أنا ذا خلقت شيئًا لم يكن موجودًا من قبل, ار ا 
من أشياءَ لا حصر لها ... وكنت فخورًا بهذا العمل العظيم؛ وكنث على وشك أن أعد 
لأبحث عنه؛ وأخبره مُعتقدةً أنَّ هذا الكشف سيرفع من قدري في نظره. ولكدّنِي ا 
الفكر في الأمر وفضّلتٌ ألا أفعل. 

لذ نه لق وق يه1 وطوف: يقنتاءل :دوم أفاقدة :هذا القىء 15 ولهلم لى نوات :هذا 
السؤال؛ لأنَّ النار ليست بذاتٍ فائدة. ولكنها جميلة» جميلة فقط. 

ولذلك تنهّدتُ ولم أذهب؛ لأن النار لم تكن بذات فائدة» إنها لا تستطيعٌ أن تبني 
كوخا ول تحلين فراع اميك وفوخ بإنفناج الفاقية! إنها تمويعة العيمةة كول عل 
غباء مُكتشفها وغروره ... لا بن أنه سيحتقرنيء وسيّخاطبني بسخرية لو أخبرته عنها. 
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يوميات آدم وحواء 


أمّا بالنسبة إليّ فلم تكن النار حقيرة, فقد قلت لها: «أيتها النار! إِنَّنِي أحيّكِ! فيالك من 
مخلوق ورديٌّ رقيق! إِنّكِ جميلة» وفي هذا الكفاية.» 

3 على شك أن أضمّها إلى صدريء ولكني 00 وهنا اخترعث مثلًّا جديدًا 
من رأسي وإن كان قريبًا جدًا من الآخرء حتّى لقد خشيتُ ن يكون مجرّد اقتباس منه 
وهو: «إنَّ التجرية المحترقة لتهزاً بالدّار.» 

وأاخدث أحاول إفتعالها درن حدر ونوا حصلك عن غدية كبارة من زاب النان: 
أفرفته قي يفوا من العانيش الزدي الجافء وفي نيّتِي حملها إلى البيت والاحتفاظ بها 

حتى ألهى بهاء ولكن الرّيح هبَّت عليها فتناثرت وقفزت نحوي في وحشية: يدي من 
يدي وجريت. وعندما نظرثٌ خلفي كان العفريت الأزرق يتصاعدٌ إلى أعلى ويمتدٌ 2 
كأنه السحاب. وفي الحال فكّرتُ في اسم ]كه «السهعاف ولد أنري أقسم أترى الم أسمع 
باسم «الدخان» من قبل! 

وفي الحال» انطلقت ومضاتٌ صفراء وحمراء تتصاعدٌ وسط الدخان» فأسميتها اللهب» 
وكنت عل عق أيضاء لأ هذه كانت أول الشنة زلهت ظورف فن الأركن ونا أكذف هده 
الأليقة وان اللسهان ولع دري وا ويظ الدخان ويذات عد جيدى و فيفل ا رضن 
طرياء لقد كان شيكًا جديدًا وغريبًا ومُدهشًا وجميلًا في نفس الوقت. 

وجاء وهو يجري. ثم توف وأخذ يُحملِقٌ بنظره ولم ينبس ببنت شفة لدّةٍ دقائق 
عدَّةء ثم سألني: ما معنى ذلك؟ ا ا كت ل 
أجيبه عن سؤاله. فقلت له: إنها النار! وإذا كان قد تضايق؛ لأنني أعلم أكثر منهء فد 
الذنب ليس ذنبيء ولم أكن أتعمّدُ مُضايقته. وبعد فترة 0 ا 1 

ها هو ذا ا إليّ سوال مُباشرًا آخرء فكان لزامًا أن أرنّ عليه ردًا مُباشْراء وقلت: 
دن أذ الى تسينعذيا! 

٠‏ وكانت النتيان تنتقل من مكان إلى آخر مُبتعدة عنّاء فانّجه إلى حافة المكان الذي 
احترقء ونظر إليه» ثم قال: وما هذه؟! 

- إنها الفحم المتخلّفٌ عن النيران. 

فالتقط قطعةٌ منها ليفحصهاء ثم غيّر رأيه ووضعها في مكانها وابتعد عني ... إِنّه 
لا يهتمٌ بأيٍّ شيء! 


الجزء الثانى من مذكرات حواء 


ولكنَّي كنت شديدة الاهتمام؛ فقد تخلّفٌ رمادٌ ناعم وجميلٌ ... كما كانت هناك 
جمرات من النارء لقد وجدت تفاحيء وكان وسط الجمرات؛ فأخذت أقلبها. لقد كنت 
صغيرة» وكانت شهوتي للأكل عظيمة؛ ولكن خاب ظنّيء فإن التفاح تفتح وسط النار 
وتلفء نعم! لقد تلف من الخارج ولكنه كان ألذَّ من التفاح الفج؛ إِنّ النار جميلة» وأعتقدُ 
أنها ستكونٌ ذات فائدة يوما ما! 


الجمعة 


3 


خرىء لفترة قصيرة» يوم الاثنين الماضي وقت المساءء وكنت كبيرة الأمل في 
أن يكيل لي المديح؛ لأنني أدخلت عدَّةَ تحسينات على المزرعة» فلقد كافحث بجدَّء ولكنه لم 
يظهر أي سرورء بل استدارٌ على عقبيه وتركني. يبدو أنَّه كان غاضبًا لسبب آخر؛ ذلك 
لأننى اتاد أَحَول ثيه وبين الذهات إل السلدلات؛ ذلك ل الناى قن كفقت لي عن 
تداق حدق اذى كدف القدد ناي ل طن لاسي الهاو الحو وش ره انه 
العواطف التي سبق أن اكتشفتهاء إنها عاطفة الخوفء إنها عاطفة كريهة حنَّى إِنَنِي 
ندمث على كشفي لها. 

إنها تجعلني أعيش لحظات سوداء. فهي تنقْصُ سعادتي وتجعلني أرتعش وأرتعد. 
ولكتَني لم أستطع أن أقنعه بعدم الذهاب لأنه لم يكتشف الخوف بعد؛ ولذلك لم يستطع 
أن يفهمني. 


لقد رأيته مرّة 


لح 


الجزء الثالث من مذكرات آدم 


الجمعة 


يجب علي أن أذكر أنها صغيرة جدَّاء مُحِرّد فتاة غريرة يجبٌ مُراعاة ظروفهاء إنها مُمتلتةٌ 
حماسة واهتمامًا وحيوية ... إِنَّ العالم بالنسبة إليها سحر وأعاجيب وأسرار ومرح. إنها 
تعجز عن الكلام لفرط سرورها عندما تجد زهرة جديدة ... فهي ثلاطفهاء وتربتها؛ 
وتشمٌ أريجهاء وتتحدَّتُ إليهاء وتناغيها. وهي تجن بالألوان جنونًا ... فهناك الصخور 
البنية» والرمال الصفراء؛ والحشائش الرمادية: والأوراق الخضراءء والسماء الزرقاءء ولآلئ 
الفجرء والظلال القرمزية على سفوح الجبال؛ والجزر الذهبية التي تطفو في بحار حمراء 
عند الغروب» والقمر الشاحب وهو يسبح بين السحاب المتقطّع؛ ولآلئ النجوم وهي تلمعٌ 
في وسط الفضاء. 

وليس لأيّ واحدةٍ من كلّ هذه قيمة عمليّة في نظريء ولكن ما لها من ألوان وجلالٍ 
1 تفقدٌ عقلها من أجلهاء ولى استطاعت أن تهدأ وتصمت دقيقتين لكان هذا مما 
يبعث كُ الرّاحة في نفس الإنسان» وفي هذه الحالة كنت أستطيع لحي بالنظر إليها. 

يدا إنْتى أسَتظَيحٌ الاستمتاغ بذلك؛ لأنتى يدآث درك أنها مخلوق خميلٌ جداء فهى 
رشيقة القواءء نحيفة» ملفوفة. خفيفة الشركة ... وذات مرّة كانت تقف وهي 00 
كالرخام على صخرة وقد لفحتها الشمس بأشعتهاء ثم ألقت برأسها الصغير إلى الوراءء 
ورفعت يدها لتحجب أشعة الشمس عن عينيها لكي تُراقب أحد الطيور وهى يسبح في 
الفضاءء فأدركت أنها جميلة. ا 


يوميات آدم وحواء 


الاثنين ظهرًا 
إنها ت تهتمٌ بكلٌ شيءٍ على هذا الكوكب, فهناك حيوانات لا أهتمٌ بها أناء ولكنها على العكس 
من ذلك تحب كلَّ الحيوانات على السواءء فهى تمعدة تعتقدٌ أنها جميكعًا كنوزء وترحّبٌ بكلّ جديد 
فنها! 


فلما رأت البرتنوسورس ' القوي وهو يداد د بخطّى واسعة مُتَّجِهًا نحوناء اعتَبَرَتهُ كنرًا 
جديدَاء افد أنه كارك لأنه .متكلوق لةأساق :4 شكله: لقد حاولّت هي أن تستأنسه. 
وكانت تعتة تعتقدٌ أنها تستطيعٌ استثناسه بالمعاملة الطيبة حتى يصبح حيوانًا مُدلََا. فقلت 
لها إِنّه من المستحيل الاحتفاظ بحيوان مُدلَلٍ يبلْعْ ارتفاعه إحدى وعشرين قدمًا وطوله 
أريعًا وثمانين قدمّاء داخل بيتنا الصغير. ومدني )الك تود ورا داهن دتهوة وو اذ 
يقصد الأذى؛ فإنَّهِ قد يجلس فوق البيت فيحطمه تحطيمًا. إن كار ولكدة الهف يدل 
على أنَّه شارد الذهن. 

ومع ذلك فقد أصرّت على الاحتفاظ بهذا الوحش» ورنضلت أن تتركه وظَدّت أنها 
ا ل ل 8 إماعنها بعل يطليه: ولكتري 

فَطيت :إن و ذلك ماو معدا إذ ليس هذا الحيوان من النوع الذي يدر اللبن! زد على 

كاذل من لديا دن لقا دونه المقاية 

ثم بدا لها أن تركبه لتتفرّجٌ على المناظرء وكان هناك جزءٌ كبيرٌ من ذيله يتراوّحٌ طوله 
بين ثلاثين وأربعين قدمًا مُلَى على الأرض كأنه شجرة قد اقتْلعَتْ يحجذورهاء فحاولت 
تسلق الذيل ولكنها لم تستطع؛ فإنها عندما وصلت إلى الجزء الشديد الميل انزلقت مُتجهة 
إلى الأرضء وكادت تُصاب بأذى لولا وجودي. 

فهل اقتنعت ت الآن؟! أبدًا! لا شيء يُقنعها إِلَّا التجربة العملية, إنها لا تَؤْمِنْ بالنظريات 
التي لم ت تتم البرهنة عليهاء ولا تأبه لها. 

حم إِنَّ هذه هي الروح الحقيقية وأنا أوافق عليهاء فهي تجتذبني وأحس بتأثيرها. 
لى قدٌّر لي أن ن أقضي معها وقنًا أطول لربما آمنت بها. 

لقد كانت لها نظرية خاصّة فيما يتعلّقٌ بهذا الوحش . إنها تعتقدٌُ أَنَّنَا إذا استطعنا 
استئناسه وجعله أليفاء ففي مقدورنا أن نجعله يقف وسط النهر لكي نستخدمه قنطرة! 


' من الحيوانات هائلة الحجم التى انقرضت. 


>23 


الجزء الثالث من مذكرات آدم 


ولقد اتضح لي أنَّه أصبح أليفًا فعلًاء ولكنها نا حاولت أن تثبت نظريتها فشلتء فقد 
كانت كُلّما حاولت أن تطلب منه الوقوف وسط المجرى لكي تعبر النهر فوق ظهرهء خرج 
من الماء وأخذ يتبعها كأنه جبل مُتَحَرّكُ. إنه يشبه في هذا جميع الحيوانات الأخرى, فهي 
تتيعها كلما سارت. 


الجزء الرابع من مذكرات حواء 


الجمعة 
مضى الثلاثاء والأربعاء والخميس واليوم أيضًا ولم أستطع أن ن أراهء لقد طالت أيام وحدتيء 
ولكن من الأفضل لي أن ن أبقى وحيدة عن أن أحسٌ بِأثَنِي غير مرغوب في رفقتي! 


ان امضتظوة أن ن أبحث عن رفيق دوي خاحت الوقااج وكذلك أ خراعة افونا ناآ 
إنها لطيمة: ولا يهنا الوقيق: وأهالييها الدمقة: زنها له تنيت اناك ول فشاك تمن 


بأنك طفيلي أو دخيل ... 
0 ك وتحذك نواه - إن كانت لها ذيول - وهي مُستعدة ة أن تسيرٌ وراءك 
في أي وإلى أي مكا ... أظنُ أنَّ جميع الحيوانات لها أخلاق الكرام الفضلاء. ١‏ 


ا وكنت سعيدة ولم أحس بالوحدة ... إِنَّ هناك دائمًا سريًا 
منها يُحيطٌ بيء وق ةا الفظدوما دعن اريعة او ميت ادن إِنَّ عددها كبيد لا 
تستطيعٌ إحصاءهء وعندما تقف يكف على ضخرة اق وسفلو ا ثمّ تطلٌ من فوق ظهورها وهي 
تلمع وتعكس مثات الألوان والخطوط؛ تحسٌ كأنك وسط بحيرة» كما تحسٌ بعواصف من 
الطيور التي تحبك وتحوم حولكء. وأعاصير من الأجنحة المتحركة! وعندما تسقط أشعة 
الشمس على هذه الأجنحة ذات الريش المختلف الألوان يبهر ناظريك بريقها الخاطف .. 

لقد قمت برحلات طويلة معهاء وشاهدتٌ جُزءًا كبيرًا من العالم؛ بل أظنٌّ العالم كله؛ 
ولذلك فإنني أعكر أو ل وخالة يل الريكالةالوحينة! وعقدما أسَيرٌ منعها يتكونّ منا موك 


١‏ أخلاق الجنتلمان. 


يوميات آدم وحواء 


فكين هناء ليس الاتشقيل مكلفا ب وعندها أففن الواهة أركنرهة أو فنا ل عاويها 
ناعمة» وظهرها مُستديرٌ يريحني عندما أستقرٌ عليه» ولأنها حيوانات جميلة. 

أمّا إذا كانت المسافة طويلة» أو إذا كنت أريدُ النظر بعيدًا إلى الأفق, فإِنَّنِي أمتطي 
ظهر الفيل؛ فهى يرفعني بخرطومه ولكنّي أستطيع أن أنزل بمفردي عن ظهره عندما 
يجلس فأنزلق هابطة. 

إِنَّ الطيور والحيوانات على علاقة وديّةِ فيما بينهاء وليست هناك مُشاحنات بينها؛ 
فكلها تتحدَّثُ معه وتتحدّثْ معيء ولكن لغاتها أجنبية غريبة غير مألوفة: لا أستطيعٌ 
أن أفهم كلمة واحدة منهاء ومع ذلك فهي تفهمني عندما أتحدث معها خصوصًا الكلب 
والفيل. وبذلك أحسٌ بالخجل منها؛ فإِنَّ هذا يدل على أنها أكثر ذكاءً مِنّيء وهي بذلك 
تتفوّق علي مما يُضايقني؛ لأنني أريدُ أن أكون أنا التجربة الرئيسية» ولا بدَّ لي أن أكون 
كذلك. 

لقد تعلَّمتُ أشياء كثيرة. كما حصلت على قسط من التربية والتعليم» ولم أكن كذلك 
قبلا ... كنت جاهلة؛ وفي بادئ الأمر كنت أضيق بكلّ هذا على الرّغم من قوَّة ملاحظتيء 
ولم أكن من المهارة بحيث أشهدٌ انطلاق الماء من 2 التلَّ إلى أعلاه, ولكنني الآن لم 
أَعْنْ أهتم بذلك» فلقد قمت بالتجربة تلوّ التجربة, حدّن. أيِقنتٌ:الآن أن الماة. لها ينطلق أيِدًا 
من أسفل إلى أعلى إِلَّا وقت الظلام ... إِنَنِى أعلمُ أنّهِ يفعلٌ ذلك وقت الظلام؛ لأن البركة لا 
ينضبٌ ماؤها أيدًا ... وكان لا بِدَّ أن 1 هذا طبعًا لو لم يَعْد الماء إليها أثناء الليل. 

إِنَّ أهم شيء هو ثبوت الأشياء عن طريق التجارب» فبهذا يتم تعليمك: في حين أَنَّكَ 
لوا افصفد ككل التكمين والامتراهى والطن :انك إن كنال شركاامسن العم طلقا 

هناك بعض أشياء لا تستطيع أن تكتشفهاء فعليك بالصبر والمثابرة على التجارب 
إلى أن يتبيّن لك أنك لا تستطيع أن تكتشفهاء وإنه يما يَبِعثُ غلى السزور حقًا أن تصل 
إلى هذا الرأي» فإنك عندئن تحسٌ بأن ن العالم قد أصبح جديرًا بالاهتمام؛ فإنه لى انعدمت 
الأشياء التي يجب أن نبحث عنهاء « امح الحالع كقالا مفلة .: 

إِنَّ مُجرّد مُحاولة البحث والوصول إلى لا شيء؛ يُساوي في بهجته البحث والعثور على 
الضَالّة المنشودة ... إِنَّ سر الماء كان يتب كنرًا بالنّسبَةٍ لي ولكن لذَّة البحث كانت قد 
انتهت» وعندئذ ن أحسستٌ بأتّنِي فقدثث شيمًا! 
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الجزء الرايع من مذكرات حواء 


وعن طريق التجارب 0 الخشب والأوراق الجافّة والريش وغيرها تطفو على 
سطح الماء؛ وادلنة اعنظنة أن ستنتج بأنّ الصخرة تطفوء ولكن ليست هناك وسيلة 
لإثبات ذلك؛ حتَّى الآن. ولكني 0 اكع المضيلة: بوعنين] أحيها مدي ذه 
البحث. ١‏ 

إن هده الأشياء كملا دفمى أمَى؛ لأثدن أحس ‏ يأنني .إذا 'استطعت معرفة كل.ذيء 
انتهت اللذة ... وهنا يزيدٌ حزنى لأننى لحن للد لم ابكرم النوم في الليلة الماضية من 
كثرة التفكين هذا الل 5 

وفي بادئ الأمر لم أستطع أن أكتشف لاذا خُلِقت ... ولكنّي الآن أعتقدُ أنّنِي خُلِقتُ 
لكي أكشف أسرار هذا العالم المدهشء ولكي أسعد بهء ولكي أشكر الخالق الذي ابتدع 
كلّ ما فيه. 

وأظنٌ أنَّ هناك أشياء ثيرة باقية لا بِدّ إِي من أن أتعلمهاء ويالاقتصاد وعدم التسرع 
ستبقى هذه الأشياء أسابيع وأسابيع ... أرجو ذلك! فعندما تنتزع ريشة وتطلقها إلى أعلى 
تراها تسبحٌ في الهواء ثمّ تختفي عن الأنظارء ولكن عندما تقذف قطعة من الطَّين تُلاحظٌ 
أنها لا تسبحٌ في الهواء. بل تهبط إلى الأرض في كلّ مرّة .. + اقح يزيت ذلك مزانا وتكرانا. 
وفي كل مرّة كانت تسقط على الأرض. إِنَنِي أَتساءَلٌ عن السَّبَبِ في هذا! وأنا أعتقدٌ قَنُ أنَّ هذا 
من خذاع النظرء ولكننى لا أعرف أيهماء أهى الؤيقة آم قطعة الطين: إتنى- ل استطيع 
أن اعفن كل اتفا؟ وادلةافان استكييا هده أن طلك مق كرا القطن. 

وعن طريق الملاحظة علمثُ أنَّ النجوم لن تدوم إلى الأبدء فلقد رأيتُ فريقًا من أجملها 
ينكدرٌ ويهوي في السماءء وإذا كانت إحداها تنكدر فلا بِدَّ أن كُلَّها ستنكدر ... ونظرًا 
لأن جميعها ستنكدرء فلا بدّ أنها ستنكدر كلها في ليلة واحدة: إِنَنِي أعلم أنَّ هذه النهاية 
المحزنة لا بِدَّ أن تتمٌ؛ ولذلك فلقد عزمتٌ على أن أسهر كل ليلة» وأنظر إليها كُلَّما كنت 
تتيفظة؛ وأحاوك أن احتفظ يوده الال فق ذاكرفي حت إذا الات التهاية والحتدت 
التجوة: ني اتقطية يفت بحيال أن اعيوتهد النذلت العظة إل الشماء الشوداء 
وأجعلها تتلالاً مَرّةٌ أخرىء بل وأضاعف من غددها ذلك بالنظر إليها من خلال دموعي 
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يوميات آدم وحواء 
بعد الطرد من الجنة 


عندما تعودٌ بي الذكرى أحسٌ 
كناك الح مولن أراها عد 

ا ل ا وإِنّي قانعة بذلكء إِنّه يُحبني بكلّ ما فيه 
من قوّة وأحبه بقوة طبيعتي العاطفية» وهو شيء يتناسب مع شبابي وجنسي! 

فإذا سألت نفسي: لماذا أحبه؟ لم أجد جوايًا على سؤاليء بل وجدت أنني لا أهتم 
بمعرفة هذه الإجابة؛ ولذلك أعتقدٌ أنَّ هذا النوع من الحبٌ ليس نتيجة من نتائج التعليل 
والإخصاء؛ مثل حب الإتسان للزواخف والحيوانات الأخرى 

إِنَنِي أحبٌ بعض الطيور بسبب جمال صوتهاء ولكثَّني أحبٌّ آدم من أجل غناته. 
لا! ليس الأمر كذلك فإنه كلَّمَا غنّى قلَّ إعجابي بغناته ... 5 ذلك فإِنَّنِي أطلبُ منه 


نَّ الجنة كانت حلمًا لذيدّاء حلمًا جميلًا ساحرّاء ولكن 
حر 


] 


0 


أن يُغنّي؛ لأنني أودُ أن أَعوّدَ نفسي على محبّة كلّ شيءٍ يهتمٌ به وإذَنِي على يقين من أنّه 
سيأتي الوقثُ الذي أستطيعٌ فيه أن أتعلَّم. لقد كنث في بادئ الأمر لا أحتملٌ غناءه, ولكدّني 
الآن أستطيع تحمله. 

ولست أحبه بسبب نصيبه من الذكاء ... لا! ليس هذا هو السبب؛ فليس هو المسكول 
عن نصيبه من الذكاءء, فإِنَّه جاءً كما خلقه الله وهذا فيه الكفاية. إِنَّنِي أعلمٌ أنَّ ل حكمة 
في هذاء وأعلمٌ أنه سيتحسَّن بمرور الوقت وسيكون التحسّن بطيناء وأنا من جهتي لست 
على عجلء إنه يعجبني كما هو. 

ولسث أحبه بسيب أساليبه الرشيقة ولطفه ... لا! إِنَّ الرشاقة واللطف ينقصانه. 

بعل ست مك و را لا إِنّنِي أعتقدٌ قدُ أنه يُخفي عنَّي 
السبب وهذا ما يؤلني» أمّا إذا استثنينا هذا السبب» فإننا نجد أنه صريح جدًا معيء إِنَّنِي 
مُتأكدَة أنه لا يُخفِي عنّي شيئًا غيره. ويزيدُ من أسفي أنه يحتفظ لنفسه بسر ولا يبو لي 
بهء وفي بعض الأوقات لا أستطيع النوم وأنا أَفكُرُ فيه. وسأحاول أن أطرده من مُخيلتي» 
فلا أريدُ أن يُعكُرَ شيءٌ صفوّ سعادتيء التي أنا غارقة فيهاء لولا هذا السر. 

ولستٌ أحبه بسبب ثقافته؛ لا! ليس هذا هو السبب! لقد علّم نفسه وهو يقومٌ بعدّة 
أعمالٍ نافعة. 


الجزء الرايع من مذكرات حواء 


ولنت أخيه يطبي عنوامتى لا لي عدلاهي السيي: فوى مسيطز رام :ولا اسيتطيم 

أن ألومه. إنَّ السيطرة من خصائص جنسه. ولا يمكن أن ن يلام على ذلك؛ لأنه ليس هو الذي 
اختار لنفسه هذا الجنس. وبالطبع؛ أنا لا أسمح لنفسي أن اسار ا فِنَّنِي أتمنّى 
الكل أن فل ذلك إن ذلك من تخضافسن جعي واست امع فقمئ من أجل ذلك؛ 
لأنني لم أصنع جنسي بنفسي! 

إذن ... فلماذا أحبه؟! إنني أعتقد أنني أحبه؛ لآنه مذكر! 

وفي أعماقه هى طيب القلبء وأنا أحبه من أجل ذلك. ولكني أستطيع أن أحبه ولى 
لم يتحلّ بهذه الصفةء إنه إذا ضربني أو أهانني فسأستمر على حبه. وأنا أعلم هذا أيضًاء 
إنها على ما أظنَّ مسألة جنس! 

إنَّهُ قوي وجميل وأنا أحبه من أجل ذلك كن ب اك وكان في مقدوري 
أن أهبة أيَضَا ولى لم:تكق ل#هذه الضنفات» جحتى لو كان ن شكله عاديًاء لكت أحية عن 
لى كان حطام رجل لكنتٌُ أحبه وأشتغل من أجله؛ وأعمل كالعبد, وأُصنّي من أجله وأسهر 
عليه بجانب فراشه حتى أموت. 

اى نعم لعل أي لعبة لجز اك ملة لي: ولأنه مذكرء فليس هناك أي سببٍ آخر 
على ما أعتقد عتقد. ولذلك أُومِن أن هذا القوع يفن انكف الس شيك كاف الفديل أن 
الإنخضاة: 

إنه حب يأتي ولا يعلم أحد من أين! كما لا يستطيع تفسير كنهه ... وليست هناك 
حاجة لذلك! 

إنَّ هذا ما ومن بهء ولكدّنَى لست إِلَّا فتاة استطعتٌ أن أكون الأولى في الكشف عن 
هذا العو وقد تود البايخطا ر الى متب يعم ل نكن خودي 
بعد ذلك بأربعين عامًا 
إِنَنِي أدعو الله أن نخرّج من هذه الحياة معّاء وهي صلاة لن تغيب عن هذه الأرضء بل 
ستجد لها مكانًا في قلب كل زوجة تحب زوجها ونُسمّي نفسها باسمي حتى نهاية العالم! 

فإذا قَدَّرَ لأحدنا أن يترّكَ الحياة قبل الآخرء فإِنَّنِي أرجو أن أكون أنا التي تمضي 
وتسبقه. فهو قويٌّ وأنا ضعيفة؛ ولذلك فإِنَنِي لست ضرورة له في حين أنه ضرورة لي» 
إن لشاف بواى فالا تتكى كد الافكيقة امعط » ليا ؟! 


ل 


يوميات آدم وحواء 


إِنَّ صلاتي هذه ستبقى خالدةً. على مرّ الزمان» طالما بقي جنسي على ظهر الأرض. 
إِنْني أوَّلُ زوجة ... وسيتكرَّرٌ هذا الدعاء حتّى آخر زوجة في الدنيا! 


على قير حواء 


3 3 ره 99 
آدم: «أينما وحدّت حواءً ... وجدّت الجنة.» 


